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الكلمات المفتاحية: صناعة-الحديث
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  صناعة الحديث 
II. موضوع المقالة 
قَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ -بعد بيان هؤلاء الرواة الذين يثبتون في بعض شيوخهم دون بعض-: واعلم -رحمك الله- أن صناعة الحديث, ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة؛ لأنهم الحفاظ لروايات الناس العارفين بها دون غيرهم؛ إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم: السنن والآثار المنقولة من عصر إلى عصر من لدن النبي  إلى عصرنا هذا. يعني: يترك لأهل الحديث تمييز الصحيح من غيره؛ لأنهم الحفاظ لروايات الناس ولطرق الحديث, وهم الذين يعرفونها دون غيرهم؛ ولأنهم يعتبرون أن هذا من الدين، والدين يرتكز على هذه السنن والآثار التي ينقلونها، ويقصد بالآثار أيضًا حديث رسول الله  من عصرٍ إلى عصرٍ من لدن النبي  إلى عصرِنَا هذا. 

وفعلًا الإمام مسلم مُحِقٌّ في هذا؛ لأنه من الذي يميزُ الرواياتِ الصحيحةَ والروايات غير الصحيحة, وهم أمام رواة ثقات كجريرِ بن حازم، وجعفر بن برقان، وحماد بن سلمة, وهم أيضًا في بعض الأحاديث يروون عن ثقات، فإذا كان هناك حماد بن سلمة يروي عن قتادة أو أيوب أو يونس أو عن يحيى بن سعيد أو عمرو بن دينار، وكذلك إذا كان جعفر بن برقان يروي عن الزهري وعمرو بن دينار، وكذلك إذا كان جرير بن حازم يروي عن سعيد، فنحن أمام رواة ثقات يروون عن رواة ثقات، بل وبعضهم أئمة، ولكن أئمة نقد الحديث بمعرفَتِهِم الواسعة كالإمام مسلم -رحمه الله تعالى- هنا يبين أن هذا الراوي عن شيخه, وإن كان ثقة وشيخه ثقة إلا أنه لم يحكم روايته عن شيخه هذا وإن كان يحكم روايته عن آخرين إحكامًا موثقًا وجيدًا. 

فرحم الله الإمام مسلمًا حين بيّن لنا مثل هذه القاعدة التي يخالفها كثيرٌ من الذين ينقدون الأحاديث فيخطئون، وإذا كان الحاكم قد أخطأ في هذا والحاكم هو هو في إمامته وجلالته وعلمه، فكيف بمن هم أقل منه كثيرًا؟

يقول الإمام مسلم مرة ثانية: اعلم -رحمك الله- أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة؛ لأنهم الحفاظ لروايات الناس العارفين بها دون غيرهم؛ إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم السنن والآثار المنقولة من عصر إلى عصر من لدن النبي  إلى عصرنا هذا، فلا سبيل لمن نابذهم من الناس وخالفهم في المذهب إلى معرفة الحديث ومعرفة الرجال من علماء الأمصار فيما مضى من الأعصار من نقل الأخبار وحمال الآثار، فإذا كان الإمام مسلم يقول: لا سبيل إلى ذلك ممن خالفهم في المذهب؛ فنقول أيضًا: لا سبيل كذلك إلى معرفة الحديث ومعرفة الرجال من الذين لم ينالوا علم هؤلاء الجهابذة ولا يستطيعون جمع الروايات ولا نقد الأحاديث، إنما يختطفون من كتب الجرح والتعديل وخاصة المختصرات (كتقريب التهذيب) أو من الذين يبينون الرجال فقط كالهيثمي عندما يقول: ورجاله ثقات يختطفون؛ ذلك ويبنون عليه صحة الأحاديث, وعدم صحتها، وقد يخالفون في ذلك أهل النقد من العلماء الكبار فيناقشونهم ويردون قولهم على غير علم, وعلى غير بصيرة. 
قَالَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ أيضًا: وأهل الحديث هم الذين يعرفون الرواة حتى ينزلوهم منازلهم في التعديل والتجريح. قال: وإنما اقتصصنا هذا الكلام؛ لكي يثبته من جهل مذهب أهل الحديث ممن يريد التعلم والتنبه على تثبيت الرجال وتضعيفهم، فيعرف ما الشواهد عندهم والدلائل التي بها ثبتوا الناقل للخبر من نقله أو أسقطوا من أسقطوا منهم، والكلام في ذلك كثير، وقد شرحناه في مواضع غير هذا.
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